
105212 - عند كثرة الأعراس هل يلزمه إجابة كل دعوة؟

السؤال

كثرت الأعراس والاحتفالات فهل يجب علي إجابة الدعوة ، علماً أن الرجال فيهم المسبل والحليق ، وأحيانا بعض
المدخنين ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ من حق المسلم على المسلم إجابة دعوته ؛ لما روى البخاري ) 1164 ( ومسلم ) 4022 ( عن أبي هُ

رِيضِ ةُ الْمَ ادَ يَ عِ مِ ، وَ لَا دُّ السَّ سٌ : رَ مْ لِمِ خَ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ قُّ الْمُ ولُ : ) حَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ : سَ قَ
سِ ( . اطِ يتُ الْعَ مِ تَشْ ةِ ، وَ وَ عْ ابَةُ الدَّ إِجَ نَائِزِ ، وَ اعُ الْجَ بَ اتِّ ، وَ

وظاهر السنة وجوب إجابة دعوة المسلم إلى وليمته ، وإلى ذلك ذهب جماهير أهل العلم ، وبهذا تعلم أنه إذا وجهت
لك دعوة خاصة وجب عليك الحضور ، ولم يجز لك التخلف إلا لعذر شرعي يبيح لك ذلك ، كأن تكون مريضا أو

محتاجا لسفر أو ملازمة أهل ، أو أن يكون في محل الدعوة منكر لا تقدر على إزالته ، أو كان الداعي المجاهر
بالمعصية كحلق اللحية والتدخين يتأثر بعدم حضورك ويدعوه ذلك للتوبة ، وأما إن كان غيابك وهجرك لا يؤثر فيه

، فيلزمك الحضور ، أداء للواجب الشرعي .
وقد سبق تفصيل القول في شروط إجابة الدعوة ، فراجع جواب السؤال رقم )22006( ، وذكرنا في جواب السؤال

رقم )45789( أنه لا يجوز حضور حفلات الأعراس المشتملة على منكرات .

ثانيا :
ما ذكره السائل من أن هذه الأعراس يوجد فيها المسبل والحليق ، وأحيانا بعض المدخنين ،

لا يظهر لنا أنه مانع من إجابة الدعوة ؛ فإن هذه المعاصي ليس لها تعلق بمكان الإجابة ، أو بنفس الدعوة .
وهناك فرق بين أن تكون الدعوة في المكان المعد للمعصية ، أو المكان الذي يوجد فيه هذا الفعل المحرم ، كالمقهى

، ومكان القمار ، والمكان الذي تحلق فيه اللحى ، ونحو ذلك ، وبين أن تكون الدعوة في مكان يوجد فيه بعض
العصاة أو الفساق .

علم أن هذه المعاصي عم بها البلاء في كل مكان ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بمشروعية الابتعاد عن وليُ
الحليق أو المسبل في وسائل المواصلات ، والمحلات ، وأماكن الدارسة ….

قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف )319-8/318( :
هِ إلَّا تِ عَ دْ لَّمُ بِبِ كَ تَ عٍ يَ دِ تَ بْ مُ ا , وَ يهَ ا , أَوْ فِ رٍ بِهَ اخِ فَ مُ عٍ , وَ دِ تَ بْ مُ قٍ وَ اسِ فَ الِمٍ وَ ابَةِ ظَ نْ إجَ اجِ مِ نْهَ ي الْمِ زِيِّ فِ وْ نَعَ ابْنُ الْجَ مَ ” وَ
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لِيلًا . ا كَانَ قَ بِيحَ إذَ إِلَّا أُ نَّ , وَ يهِ يرٍ فِ ثِ بٍ كَ شٍ أَوْ كَذِ حْ كٌ بِفُ حِ ضْ ا مُ يهَ ا إنْ كَانَ فِ كَذَ هِ . وَ لَيْ ادٍّ عَ لِرَ
نْ لِّ مَ حَ ي الْمَ كُونَ فِ أَنْ لَا يَ وهُ , وَ جُ رْ لَا يَ يَ , وَ اعِ وُّ الدَّ عُ دْ افَ الْمَ خَ أَنْ لَا يَ اءَ , وَ يَ نِ لْأَغْ ا ا صَّ بِهَ خُ طُ أَنْ لَا يَ رَ تَ شْ يلَ : يُ قِ وَ

وَّ . عُ دْ وَ الْمَ هَ هُ رَ كْ وُّ , أَوْ يَ عُ دْ هُ الْمَ هُ رَ كْ يَ

يُّ خُ تَقِ يْ الَ الشَّ هُ . قَ ابَتُ بْ إجَ لِهِ : لَمْ تَجِ ثْ رِي بِمِ زْ مْ تُ هُ تُ الَسَ جَ نْ مُ مَ لِ , وَ اذِ لْأَرَ ورَ ا ضُ لِمَ حُ ةِ : إنْ عَ لْغَ الْبُ يبِ , وَ غِ رْ ي التَّ الَ فِ قَ
دُ رحمه الله مَ امُ أَحْ لْإِمَ لَقَ ا دْ أَطْ قَ الَ : وَ ابِنَا قَ حَ نْ أَصْ هِ مِ رِ يْ هُ لِغَ لِ : لَمْ أَرَ وْ ا الْقَ ذَ نْ هَ ينِ ] ابن تيمية [ رحمه الله , عَ الدِّ

ةِ لَا لَا وفِ الصَّ فُ ي صُ ءِ فِ لَا ؤُ ةَ هَ الَطَ خَ ا أَنَّ مُ مَ لَ لَهُ كَ لَا أَصْ طُ : فَ رْ ا الشَّ ذَ ا هَ أَمَّ رِ . فَ نْكَ مَ الْمُ دَ عَ لَّ , وَ طَ الْحِ رَ تَ اشْ وبَ . وَ جُ الْوُ
نْ عٌ مِ وَ نَوْ اةَ . هُ طَ اجِ بْنِ أَرْ جَّ ةُ الْحَ هَ بْ هِ شُ ذِ هَ نَا . وَ اهُ لِكَ هَ كَذَ ورِ . فَ ضُ قَّ الْحُ طُ حَ قِ ةِ : لَا تُسْ نَازَ ي الْجِ فِ ةَ . وَ اعَ مَ طُ الْجَ قِ تُسْ

هِ . تُ إلَيْ فَ لْتَ لَا يُ رِ , فَ بُّ كَ التَّ
وهٍ رُ كْ لَى مَ لَتْ عَ مَ تَ دْ اشْ قَ ا : فَ وهً رُ كْ إِنْ كَانَ مَ مٍ . وَ رَّ حَ لَى مُ ةُ عَ وَ عْ لَتْ الدَّ مَ تَ دْ اشْ قَ مٍ : فَ رَّ حَ مٍ مُ ونَ بِكَلَا لَّمُ كَ تَ انُوا يَ مْ , إنْ كَ نَعَ
نْ ونُوا مَ كُ ا لَمْ يَ رَ , إذَ ضُ حْ هُ أَنْ يَ جَّ وَ تَ يَ لِسِ : فَ جْ ي الْمَ هِ فِ تِ بَ يْ وهٍ , لِهَ رُ كْ لَا مَ مٍ وَ رَّ حَ أْتُونَ بِمُ نْ لَا يَ ا , لَكِ اقً سَّ انُوا فُ ا أنْ كَ أَمَّ . وَ

ا . وبُهَ جُ ابَةِ , لَا وُ لْإِجَ ازُ ا وَ هُ : جَ بَ لْأَشْ ا رٌ . وَ يهِ نَظَ فِ رُ : فَ جَ هْ نْ يُ لِسِ مَ جْ ي الْمَ ا إنْ كَانَ فِ ينَ . أَمَّ رِ تِ تَ سْ لَ الْمُ ثْ ونَ , مِ رُ جَ هْ يُ
ى . هَ انْتَ

وانظر : الفروع ، لابن مفلح )5/297( .
وحتى التدخين الذي يصل ضرره إلى غير المدخن ، بالإمكان منعه وقت العرس ، أو منعه حيث يجتمع الناس ،

ويمكن للمدعو أن ينتحي جانبا عن المدخن . فإن تأذى بذلك ، ولم يستطع أن يبتعد عنه ، وهو أمر بعيد نوعا ما ،
أمكنه الانصراف ، مع إعلام صاحب العرس بعذره .

ثالثا :
ما ذكره السائل من كثرة الأعراس ، فلا يظهر لنا أنه عذر يبيح التخلف ؛ فمن المعلوم أن هذه الكثرة ليست مما يبلغ ـ

عادة ـ حدة المشقة الموجبة للعذر ، وغايتها أن تكثر ـ نسبيا ـ في موسم معين ، كالصيف مثلا ، ولا يظهر لنا أن
دعوتين وثلاث دعوات ، ونحوا من ذلك ، في أسبوع مما يشق على الإنسان تلبيته ، ما دام ذلك أمرا طارئا ، وليس

ذلك مما يضر به في طلب معاشه أو معاده .
تصور المشقة في كثرة الدعوات : إن كان المدعو قاضيا ، أو حاكما ، أو عالما ، أو داعية ، أو نحو ذلك ، مما وإنما يُ
تتوجه إليه أنظار عامة الناس ، ويكون محلا لدعوتهم ] وهو ما يعرف بالشخصيات العامة [ ، حتى لو لم يكن بينه

وبين من يدعوه حرمة ، أو صلة نسب ، أو جوار ، بل ولو لم يكن يعرفه المدعو أصلا ؛ فعادة كثير من الناس ـ حينئذ
ـ أن يدعو أمثال هؤلاء ؛ إما محبة لأن يشاركوه عرسه ، خاصة إن كانوا من أهل الخير والصلاح ، أو تباهيا

بوجودهم عنده ، كما هو الواقع كثيرا .
وفي مثل هذه الحال : لا يتحتم على المدعو أن يجيب الدعوة ، خاصة إن شغلته عما هو أولى به من العلم أو

الحكم أو الدعوة .
قال ابن مفلح ـ رحمه الله ـ في آداب القاضي :

هِ , رِ يْ غَ اتِ كَ وَ عَ ي الدَّ وَ فِ هُ اجَّ , وَ الْحَ ازِيَ وَ عُ الْغَ دِّ وَ يُ يبِ : وَ غِ رْ ي التَّ فِ لْهُ . وَ غَ شْ ا لَمْ يَ نَائِزَ مَ دُ الْجَ هَ شْ يَ ى , وَ ضَ رْ ودُ الْمَ عُ يَ ” وَ
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ةِ لِيمَ رِ وَ يْ هُ إلَى غَ تُ عَ ارَ سَ هُ لَهُ مُ رَ كْ ابِ يُ طَّ رَ أَبُو الْخَ كَ ذَ هُ , وَ رُ يْ غَ ي وَ اضِ هُ الْقَ رَ كَ رٍ , ذَ ذْ ا بِلَا عُ مً وْ عُ قَ دَ يَ ا وَ مً وْ يبُ قَ جِ لَا يُ وَ
ئِمُ لَا تْ الْوَ رَ ثُ ةٌ : إنْ كَ اعَ مَ جَ وَ وَ رَ هُ كَ ذَ سٍ , وَ رْ ةِ عُ لِيمَ ورُ وَ ضُ هُ حُ مُ لْزَ مَ : لَا يَ دَّ قَ هُ , وَ رَ كْ يبِ : يُ غِ رْ ي التَّ فِ وزُ : وَ جُ يَ سٍ , وَ رْ عُ

هُ ” انتهى . الفروع )6/451( . وانظر : الإنصاف ، للمرداوي )11/215( . سَ انَ نَفْ صَ
وقال البهوتي رحمه الله :

رَ ذَ تَ اعْ ا , ) وَ لَّهَ ا ( كُ هَ كَ رَ ئِمُ تَ لَا تْ الْوَ رَ ثُ نْ كَ إِ ا ) فَ هَ ورِ ضُ رَ بِحُ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَ هِ ;  رِ يْ غَ ئِمِ ( كَ لَا ورُ الْوَ ضُ لَهُ حُ ” ) وَ
لِكَ لِأَنَّ ذَ ضٍ ( ;  ونَ بَعْ ا دُ ضً يبُ بَعْ جِ لَا يُ نٍ ) وَ يْ رْضُ عَ وَ فَ ي هُ مِ الَّذِ كْ نْ الْحُ لِكَ عَ لَ بِذَ غِ تَ شْ لِيلَ لِئَلَّا يَ حْ مْ التَّ أَلَهُ سَ مْ ( وَ هِ إلَيْ
يدٍ أَوْ كَان بَعِ ي مَ رٌ , أَوْ فِ نْكَ ا مُ مَ اهُ دَ ي إحْ كُونَ فِ ل أَنْ يَ ثْ هُ , مِ نَعُ مْ رٍ يَ ذْ ا بِعُ هَ ضَ تَصَّ بَعْ خْ هُ ) إلَّا أَنْ يَ يبُ جِ نْ لَا يُ لْبِ مَ رٌ لِقَ كَسْ

هِ ( ” انتهى . كشاف القناع ) 6/318 ( . رِ ذْ ورِ عُ هُ ا لِظُ هَ ابَةُ إلَيْ لْإِجَ لَهُ ا ا فَ هَ فِ لَا ى بِخِ رَ لْأُخْ ا يلًا , وَ وِ نًا طَ مَ ا زَ لُ بِهَ غِ تَ شْ يَ
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله :

ةُ رَ ثْ هُ كَ عْ طَ قْ لَمْ يَ ا وَ اءَ لَهَ ولِمُ النِّدَ مَ الْمُ مَّ نِ إنْ عَ يْ مَ صْ رِ الْخَ يْ ابَةُ غَ نْدَبُ إجَ يُ هُ ، وَ يصَ صِ ادَ تَخْ تَ نْ اعْ ابَةِ مَ يصُ إجَ صِ لَهُ تَخْ ” وَ
يعَ ” انتهى . مغني المحتاج )4/392( . مِ كُ الْجَ رُ تْ يَ إِلَّا فَ مِ وَ كْ نْ الْحُ ئِمِ عَ لَا الْوَ

بل في بعضها يترجح عليه أن يترك الإجابة ، لا سيما إن غلب على ظنه قصد المفاخرة والمباهاة فيها ، كما سبق
لصاحب الإنصاف نقله عن ابن الجوزي .

اب رحمه الله : قال الحطّ
امٍ عَ نْ طَ ادِ مِ يَ لْأَعْ ئِمِ أَوْ ا لَا اسِ أَوْ الْوَ رَ لْأَعْ ضِ ا ي بَعْ ةِ فِ مَ عِ لْأَطْ نْ ا لُ مِ عَ فْ ا يُ مَ ةِ وَ قَ دَ الصَّ ةِ وَ بَ ائِلِ الْهِ سَ ي مَ لِيُّ فِ زُ رْ الَ الْبُ ” قَ

نْ رَ مِ ثِ كْ نْ أَنْ يُ لًا عَ رَ فَضْ ضُ حْ ي أَنْ يَ غِ نْبَ لَا يَ لِهِ : فَ طْ ، لَا أَكْ قَ هِ فَ ضِ رْ عَ ةَ وَ رَ اخَ فَ ا الْمُ ضِ النَّاسِ بِهَ دِ بَعْ قَصْ ةٍ ، وَ وَ لَا يعٍ أَوْ حَ فِ رَ
لِهِ ” انتهى . مواهب الجليل )4/6( . أَكْ
وقال الملا علي القاري ، رحمه الله :

” وقد دعي بعض العلماء فلم يجب فقيل له أن السلف كانوا يدعون فيجيبون قال كان ذلك منهم للموافاة
والمواساة وهذا منكم للمكافأة والمباهاة ” انتهى . مرقاة المفاتيح )10/166( .

والحاصل أن إجابة دعوة المسلم واجبة ، ما دامت لم تشتمل على معصية ، أو مانع من الحضور ، على ما سبق
تفصيله ، وأن وجود بعض العصاة في الدعوات ليس مانعا من الإجابة ، وهذا شأن عامة مجتمعات الناس ، وما
يحصل من التكرار عادة : ليس مانعا من الإجابة ، إلا أن يكون الشخصية له خصوصية تجعله محلا للدعوة من

عامة الناس ، بما يشق عليه ، أو يشغله عما هو أولى به من أمر معاشه ومعاده : فهنا يباح له التخلف عن الإجابة ،
ولو قدم عذره لصاحب الدعوة : كان أحسن، وأصلح لذات البين.

والله أعلم .
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